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لقد توسل إليه والداه بأن يبقى في إيران، لكن داروش موزفاري، البالغ من العمر  سنة، مصر على
يــج مغــادرة إيــران إلى تركيــا ومــن المحتمــل أن يظــل هنــاك إلى الأبــد. وخلال العقــد المــاضي، امتهــن خر
يـة العديـد مـن الوظـائف وكـان يـدخر مـا يجنيـه للسـفر. ويبـدو أن الأزمـة الاقتصاديـة الهندسـة المعمار
الأخيرة التي شهدتها إيران قد سرعت من تنفيذ خططه، حيث قدم استقالته لشركة البناء التي يعمل
فيها. ولكن ذلك يعني أنه سيغادر البلاد بمدخرات أقل بكثير مما كان يأمل نظرا لتراجع قيمة الريال

الإيراني الذي خسر ثلثي قيمته مقابل الدولار خلال هذه السنة.

في هـذا السـياق، صرح موزفـاري بينمـا كـان بصـدد إنهـاء بعـض المعـاملات المتعلقـة بـالتأشيرة في إحـدى
الوكالات التي تعنى بالهجرة: “بين ليلة وضحاها، خسرت مدخراتي نصف قيمتها بعد إصدار الرئيس
الأمريكي تحذيرا نهائيا قبل أن ينسحب من الاتفاق النووي”. وليس داروش الإيراني الوحيد الذي قرر
مغادرة أرض الوطن. وعلى الرغم من أن الإحصائيات الرسمية لم تصدر بعد إلا أن مستشاري الهجرة
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في إيـران أقـروا بـأن أعـداد الإيـرانيين الذيـن قـرروا تأسـيس حيـاة جديـدة خـا حـدود الـوطن شهـدت
ارتفاعا مطردا. وتعد تركيا الوجهة التالية بالنسبة للكثير من الإيرانيين الراغبين في الهجرة.

تراجع سعر الليرة التركية نحو  بالمائة منذ بداية السنة وسط مخاوف من
تدهور السياسية المالية في البلاد ومزيد تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين أنقرة

وواشنطن، لكن ذلك لم يثن الإيرانيين عن الهجرة إلى تركيا

منذ اندلاع الثورة الإسلامية في إيران سنة ، وفرار نحو مليوني إيراني إلى تركيا، باتت الحدود بين
إيـران وتركيـا دربـا معهـودا بالنسـبة للإيـرانيين لأسـباب اقتصاديـة ودينيـة واجتماعيـة، وخاصـة عنـدما
تشهد البلاد أزمة سياسية. ويقول كثيرون إنهم سافروا للدراسة أو أنشأوا مشاريع أو استثمروا في
كثر، وفرص استثمار. وفي العقارات في هذا البلد، لأنه يوفر تعليما ذا جودة أفضل، ومواطن شغل أ
الآونــة الأخــيرة، أدت أزمــة العملــة إلى خلــق موجــة أخــرى مــن المهــاجرين، وفي المقابــل ســيواجه أولئــك

الذين يطمحون إلى مغادرة البلاد هذه المرة مشكلة اقتصادية أخرى.



العقارات التي اشتراها الإيرانيون في تركيا

لقد تراجع سعر الليرة التركية نحو  بالمائة منذ بداية السنة وسط مخاوف من تدهور السياسية
المالية في البلاد ومزيد تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين أنقرة وواشنطن، لكن ذلك لم يثن الإيرانيين عن
الهجرة إلى تركيا. وحسب معهد الإحصاء التركي “تويك”، ارتفع عدد العقارات التي اشتراها الإيرانيون
في تركيـا خلال السداسـية الأولى مـن سـنة  إلى  بعـد أن كـان  في المجمـل خلال السـنة

الماضية.

في الواقــع، تتمثــل الحــوافز الــتي تشجعهــم علــى اتخــاذ تركيــا وجهــة لهــم في التســهيلات الــتي تقــدمها
البنــوك التركيــة علــى مســتوى القــروض، والشعــور بــأن أصــولهم الــتي بــدأت تخسر قيمتهــا في إيــران،
سـتكون في مأمـن في تركيـا. وفي هـذا الإطـار، قـال علـي الـذي ينحـدر مـن أصـول إيرانيـة ويقيـم بـأنقرة:
“لقــد اخترنــا الهجــرة إلى تركيــا لتحظــى بحيــاة أفضــل”. وأضــاف علــي “لقــد خسرت العملــة الإيرانيــة
كثر من قيمتها حتى مقابل الليرة التركية”، وهذا يعني أن الليرة التركية مازالت في متناول الإيرانيين أ
اليورو والدولار؛ ولهذا السبب “ستكون تركيا الوجهة الأولى للإيرانيين، حتى لو كانوا يريدون الهجرة

إلى الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية”.



هل يمكن أن يعود الإيرانيون يوما ما إلى أرض الوطن؟

إذا بحثـت في محـرك البحـث غوغـل بالفارسـية عـن كيفيـة “شراء منزل في تركيـا”، سـتظهر لـك عـشرات
الصفحات تقترح كل واحدة منها عليك طريقة لشراء منزل أو الحصول على تصريح إقامة في تركيا.
وحيال هذا الشأن، قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية – التركية في طهران، رضا كامي، إن الإيرانيين
 اقتنوا نحو ألف منزل وشقة في تركيا منذ ربيع السنة الحالية، وتتراوح أسعار هذه العقارات بين

ألف ومائتي ألف دولار، وينال الشاري تصريح إقامة بصفة أوتوماتيكية.

عدد الإيرانيين الذين يتمتعون بتصريح إقامة في تركيا.

مع ذلك، أشار كامي إلى أن أغلب العقارات التي يتم اقتناؤها موجهة في الأغلب إلى الاستثمار، “وإلى
جانب القوانين غير الصارمة وغياب التأشيرة، تلعب توقعات الأشخاص بشأن إمكانية خسارة قيمة
أصولهم في إيران دورا رئيسيا في اتخاذ هذا القرار”.  لكن يبدو أن محسن أزرنيجاد، وهو مستشار في
وكالة خاصة بالهجرة، لا يوافقه الرأي لأنه يعتقد أنه بالنسبة لجل الإيرانيين الذين يشترون العقارات
كد أزرنيجاد أن “الأشخاص يهاجرون إلى تركيا للاستقرار فيها، وقد في البلاد، تعتبر تركيا وطنهم. وقد أ
ارتفعــت وتــيرة هــذا النــوع مــن الهجــرة خلال الأشهــر الأربــع الأخــيرة”. وأشــار أزرنيجــاد إلى أن مدينــة

كثر المدن المفضلة لدى الإيرانيين. إسطنبول ومدينة أنطاليا السياحية، وألانيا من بين أ



يقول محسن أزرنيجاد إن أنطاليا تعد واحدة من المناطق الثلاث الأولى التي يقصدها الإيرانيون لشراء
العقارات.

نظــراً للمشاكــل الماليــة الــتي تعــاني منهــا تركيــا، فضلا عــن علاقتهــا المثــيرة للجــدل مــع الولايــات المتحــدة
الأمريكية، يرى حسان صبوري، وهو مستشار لدى شركة مختصة في الهجرة، أن هذا ليس الوقت
المناسـب للتخلـي عـن إيـران. وقـد صرح صـبوري بـأن “الأشخـاص يذهبـون إلى تركيـا مـن أجـل الهجـرة
والحياة على حد السواء، لكنني لا أنصح أي شخص ببيع جميع ممتلكاته في إيران والانتقال للعيش

في تركيا، حيث أنه لا يمكن التنبؤ بعواقب هذا القرار الذي ينطوي على مخاطر كبيرة”.

ية هنا” “أشعر بالحر

كثر من بالنسبة للعديد من الإيرانيين، لطالما تمحور الانتقال إلى تركيا حول فرص التعليم والتوظيف أ
اقتصــاره علــى الاســتثمارات. وفي مقابلــة لــه مــع موقــع “ميــدل إيســت آي”، أفــاد أحــد المــواطنين
الإيــرانيين، الــذي ســبق لــه العمــل في تركيــا لثمــاني ســنوات في جمعيــة التضــامن مــع طــالبي اللجــوء
كـبر المنظمـات الـتي تعـنى بمـد يـد العـون للمهـاجرين في تركيـا، بـأن عـدد الإيـرانيين والمهـاجرين، إحـدى أ
الذيــن جــاؤوا للمنظمــة بغيــة تلقــي المساعــدة والتــوجيه ازداد بنســبة  بالمائــة خلال الأشهــر الســت
الأخيرة. وتجدر الإشارة إلى أن المتحدث الإيراني اشترط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول لإجراء

المقابلات الصحفية.

يمثل الطلاب الذين يقدر آباؤهم على دفع تكاليف دراستهم في تركيا فئة
أخرى من المهاجرين الإيرانيين.



ــرانيين يأتــون محملين ببعــض ــراني إلى أن بعــض هــؤلاء الإي ــواطن الإي إلى جــانب ذلــك، أشــار هــذا الم
الأمــوال الــتي ادخروهــا بهــدف العثــور علــى عمــل مــا أو بــدء عملهــم التجــاري الخــاص بهــم. وأضــاف
المتحـدث قـائلا: “في حـال اسـتطاعوا جـني مبلـغ لا بـأس بـه مـن المـال واسـتقروا في تركيـا، يطلـب هـؤلاء
الأشخاص من أقاربهم وأصدقائهم العاطلين عن العمل أو الذين لا يجنون مقداراً كافيا من المال في
إيران المجيء للأراضي التركية. ويعمل بعض هؤلاء الأشخاص على افتتاح مشاريع تجارية مع شركاء

أتراك، وهو ما يجعل الإجراءَات القانونية والمعاملات الورقية غاية في السهولة”.

يمثــل الطلاب الذيــن يقــدر آبــاؤهم علــى دفــع تكــاليف دراســتهم في تركيــا فئــة أخــرى مــن المهــاجرين
الإيــرانيين. وبعــد التخــ، يتســنى لهــؤلاء الطلاب الســعي للحصــول علــى اللجــوء في أوروبــا وكنــدا
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ويــرى المــواطن الإيــراني العامــل في جمعيــة التضــامن مــع طــالبي اللجــوء

والمهاجرين أن “الهجرة إلى الدول الغربية انطلاقاً من تركيا أسهل بكثير من الهجرة إليها من إيران”.

قبل سبع سنوات، كان علي واحدا من هؤلاء الطلاب، وسبق لهذا المواطن الإيراني الذي ينحدر من
طهـران المج لتركيـا مـن أجـل الدراسـة، قبـل أن يتـم تعيينـه في إحـدى المؤسـسات الحكوميـة. ويعتـبر
علـي واحـدا مـن الأذريين الأتـراك، وهـي طائفـة عرقيـة ناطقـة باللغـة التركيـة تتواجـد بالأسـاس شمـال
غــرب إيــران، علــى طــول الحــدود التركيــة والأرمينيــة والأذربيجانيــة. وتفيــد بعــض التقــديرات بــأن هــذه
الطائفة تشكل ربع سكان إيران. وصرح علي قائلا “يقول بعض المنتمين لهذه الطائفة إنهم يواجهون

التمييز العنصري، لكن لم يسبق لي أن كنت عرضة لمثل هذا التمييز أثناء فترة إقامتي في طهران”.

لطالما مثلت الدراسة في بلد أجنبي حلم علي ليسير على خطى أبناء عمومته وأصدقائه. وحيال هذا
الشأن، قال علي “إن جودة التعليم ليست جيدة في إيران، ولا يمكن اعتبار هذا البلد الآسيوي مكاناً

مثاليا للشباب، حيث توجد الكثير من الضغوط الاجتماعية والدينية. أشعر بالحرية هنا في تركيا”.



طلاب جامعيون في مكتبة إسطنبول.

تمكنـت عائلـة علـي مـن إرسـاله لاسـتكمال دراسـته في تركيـا بفضـل المـدخرات الـتي جمعتهـا مـن المتجـر
الصغير الذي كان يديره والده. وفي هذا الصدد، قال علي: “لقد تمكنوا من ادخار بعض المال من
أجلي بداعي قلقهم بشأن مستقبلي، ولم يكونوا يعرفوا ما إذا كنت قادراً على الحصول على عمل
بعد التخ أو لا لأن إيران كانت تعج بالعاطلين عن العمل. هناك بعض الأشخاص حولنا الذين لم
يتمكنـوا مـن العثـور علـى عمـل لسـنوات عديـدة. وقـد اشـترى لي والـدي تـذكرة سـفر إلى أنقـرة ووضـع

مقداراً من المال في جيبي”.

بمـوجب الاتفاقيـة المبرمـة بين تركيـا وإيـران، يمكـن لمـواطني البلـدين السـفر دون الحاجـة لتـأشيرة، كمـا
يمكن لهم البقاء على أراضي الدولة المجاورة لمدة تسعين يوما. وفي شأن ذي صلة، أفاد علي بأنه:
“خلال هذه الأيام التسعين، تمكنت من التكيف بسهولة لأنني أجيد اللغة التركية، اجتزت امتحان
القبـول الجـامعي وبـدأت دراسـتي في جامعـة أنقـرة في وقـت لاحـق. وتخرجـت مـن قسـم التـاريخ سـنة
”. وأوضح علي أنه لم يكن واثقا بشأن بقائه في تركيا بعد التخ في البداية، لكنه غير رأيه مع

مرور الوقت وقال إنه سيبقى فيها، خاصة بعد اتضاح ملامح الأزمة الاقتصادية في إيران.
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